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في عـام  شـاركت في دورة قائـد تـدريب دولي مـع جمعيـة الكشافـة المرشـدات الأردنيـة في عمـان،
كثر المناطق انخفاضًا عن قضينا فيها عشرة أيام من الجهد والتعب في مخيم الكرامة الكشفي، في أ

سطح البحر وعلى وجه الأرض، في غور الأردن.

كثر من جميلة، قضينا الأيام والليالي نعدّ ونجتهد مع أخوة لنا كثر من رائعة والرفقة أ كانت التجربة أ
تعرفنـا عليهـم مـن كافـة أطيـاف الـوطن العـربي، مـن المحيـط إلى الخليـج، تحـت لـواء المنظمـة الكشفيـة
العربية، فكانت مجموعتي من القائد السعودي والليبي والتونسي والسوداني والأردني، وفي المجموعة

الثانية الفلسطيني واللبناني والمصري والجزائري والأخرى الإماراتي والعٌماني والـ…

اجتمعنا وتآلفنا، تآخينا وتحاببنا، لا لشيء، فقط حبًا في نهضة هذه الأمة ونهضة أبنائها، مرضاةً لله
الواحد الأحد.

حتى لا أطيل، انطلقنا من عمان عاصمة الأخوة والجمال في سيارة أجرة، كنا قد حجزنا مقعدين لنا
فيهـا، لي ولأخـي القائـد الحـبيب المحـب لـؤي الصـغير الـذي كـان رفيـق دربي في هـذه التجربـة الكشفيـة

الرائعة، إضافة إلى رفقته لي ورفقتي له في كثير من التجارب والمغامرات الكشفية العربية والدولية.
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انطلق السائق ناصر بكل ثقة عارف دربه ووجهته، إلى لبنان، هذا البلد الجميل القبيح، هذا البلد
المعطـاء البخيـل، هـذا البلـد المقـاوم العميـل، هـذا البلـد الكـبير الصـغير، هـذا البلـد الـذي يختصر العـالم،

يختصر الكون، يختصر الدنيا والآخرة.

انطلـق نـاصر يشـق طريقـه، وكـانت شمـس ذلـك اليـوم قـد فارقتنـا مـن ساعـات، ومـدة الطريـق بين
عمان وبيروت لا تتجاوز ساعاتها أصابع اليد الواحدة، ومع نغمات أم كلثوم وطربها، ومع أحاديثنا
ية، لننزل كالأنعام إلى مكتب الجوازات، ياتنا ونعسنا وصحونا، وصلنا إلى الحدود الأردنية السور وذكر
كــلٌ يعــرف طريقــه، نصــطفّ في طــابور طويــل أو قصــير، ننتظــر دورنــا لــكي نصــل إلى حــبيب الجمــاهير
وحبيب الآلاف والملايين، الذي بدون ختمه ورضاه وبدون خبطته المباركة على جواز سفرك، لا يمكن
لك أن تغادر الأرض الطيبة التي مكثت فيها الأيام الجميلة، وبدون ختمه الأحمر لا يمكنك أن تعود
إلى حبك وولدك وأرضك وعرضك، بدون رضاه تبقى أسير اللحظة، تبقى أسير الموقف، تبقى أسير

المكان والزمان.

وأنا أبحث وأسرح في أفكاري، أسمع ضربة قوية يتعرض لها جواز سفري، أشعر فيها في داخل أحشائي
كــإعلان القــاضي لي وأنــا تحــت قــوس العدالــة “اذهــب أنــت حــر”، وبعبســته المعهــودة يســلمني جــواز
السـفر دون أن ينطـق بكلمـة، وبنظـرة أخـرى للمترقـب دوره خلفـي يفهـم أنـه أصـبح دوره، وأفهـم أن

دوري قد انتهى.

في قــرارة نفسي حمــدت الله تعــالى علــى التيســير، متوجهًــا بكــل فخــر إلى ســيارة التــاكسي لأنتظــر رفــاق
رحلتي الذين يخوضون تجاربهم الشخصية مثلي تمامًا.

وينطلق ناصر بعد أن قضينا ما يقارب الساعة على الحدود الأردنية.

ية، وبعد دقائق من السير نذهب جميعنا لنختم الجوازات، والأمر هنا الوجهة الآن إلى الحدود السور
كمـا هنالـك، وكـل حـدود بين دولنـا لهـا خصوصـية وأحاسـيس، لهـا ثمـن معـروف أو إكراميـة مبطنـة
وقيل قديمًا: “من تعرف قيمة ديته أقتله وامش”، ودية ذلك الشرطي كانت لا تتجاوز الخمسين
لــيرة في حينهــا، تضعهــا داخــل جــواز الســفر حــتى تصــبح أمــورك كلهــا بالســليم، وطريقــك إلى أهلــك

وولدك معبدة بالزهور والرياحين.

تستلم الجواز وتنطلق مسرعًا إلى سيارة الأجرة، لتجد رفاقك ينتظرونك، وأنا الذي كنت ظننت أني
فعلت ما لم يفعله غيري لأكون الأول وفي المقدمة، فأنا الذي دفعت الخمسين قد وقفت بالدور أنتظر

دوري، أما رفاقي فقد دفعوا المئة وجاءهم جواز سفرهم إلى عندهم في السيارة.

على كل حال الدنيا تجارب ودروس، وفي المرات القادمة أصبحت أعرف مفاتيح النصر وأدواته.

وانطلق ناصر إلى إدارة الجمارك التي لا تبعد إلا أمتارًا قليلة، ويركن السيارة في المكان المخصص لها،
يأتي شرطي الجمارك من خلف، ويطلب من ناصر فتح صندوق السيارة الخلفي وإنزال ما فيها، وكل

شخص يقف أمام حقيبته للتفتيش.



أنزلنا حقائبنا بكل روح طيبة، لعلمنا أنه لا يوجد فيها، وأنا الذي لا أملك إلا حقيبة واحدة ملئت ثيابًا
بحاجة لغسيل وتنظيف، فلقد أمضيت عشرة أيام في مخيم كشفي، وما أدراك ما المخيم الكشفي،
أغسل ثيابي بيديّ، أنشرها في الليل لتنشف وألبسها في النهار، لدرجة أني خجلت أن أفتح حقيبتي
لسـوء الرائحـة الـتي أتوقـع أن تخـ منهـا، لكـن التعليمـات تعليمـات، والأوامـر يجـب أن تنفـذ، وجولـة

الشرطي بدأت من اليمين إلى اليسار.

الشرطي (وهو يفتش بين الأغراض): شو في معك؟

أنا: لا شيء، فقط ثيابي.

الشرطي: وشو في بهيدي الشنطة؟

أنا: ما في شي، إنها كاميرتي.

الشرطي: شو؟!  كاميرا؟!

أنا: نعم كاميرتي!

وكــان معــي في رحلــتي، وكــان ذلــك قبــل انتشــار الهــاتف الخلــوي وكــاميرته فائقــة الجــودة، كنــت قــد
اشتريــت كــاميرا مــن نــوع (CANON 1000D)، ويمكــن أن تعتبرهــا في ذلــك الــوقت مــن الكــاميرات
الجيدة إضافة إلى عدستها المتطورة التي كنت قد اشتريتها لها، وكل من يعرفني يدرك شغفي وحبي
للتصوير، حتى إن من يراني في أيّ حفل أو مهرجان أو احتفال لا أحمل كاميرا أو هاتف أقوم بالتقاط

الصور، يتفاجأ أو يكاد يُصدم.

والطريــف في هــذا أن بعــض الشخصــيات المهمــة في بلــدنا تطــالبني بصــور التقطهــا لهــم خلال بعــض
ــه يقــول لي: “مــا في أشطــر منــك ــاك صــديق منهــم كلمــا ألتقي ــات متعــددة، وهن ــات ومهرجان فعالي

بالتصوير، بدي شي مرة تبعتلي شي صورة منهم”.

نعــود للشرطــي علــى حــاجز الجمــرك الــذي كــان يقتــش بين أغــراضي، حيــث عــاد وقالهــا بصــوت مــن
اكتشف جريمة نكراء: معك كاميرا؟!

أخـذ حقيبـة الكـاميرا وركـض مهـرولاً إلى مكتـب الضابـط المجـاور: سـيدي، سـيدي، كمشـت واحـد معـه
كاميرا!

هنا توقف الزمان عندي، ووقفت معها عقارب الساعة في يدي، وأحسست أن الدم في عروقي توقف
عن الجريان، قلبي، أين أنت يا قلبي؟ أنا في أمس الحاجة إليك الآن، لماذا لا أشعر بخفقانك؟ لماذا

هذا الخذلان؟

نظــرت إلى مــن حــولي، فــإذا بهــم يرمــونني بنظــرات البــائس المستســلم، عيــونهم تقــول لي: كــان الله في
عونـك، أنـت مـن جلبـت الأسى والشقـاء لنفسـك، أنـت مـن أمتلـك كـاميرا لتوثـق فيهـا أجمـل أوقـات



عمرك، هذا ذنبك، ذنبك أنك تحب الحياة، ذنبك وقدرك، فاحصد ما زرعت واقطف ما رويت.

وتعلو صيحة من بعيد: أنت يا تبع الكاميرا، تعا لعند الضابط.

لــو أطلــق علــيّ الرصــاص في حينهــا لمــا أحسســت، مــا هــي جريمــتي لأذهــب إلى الضابــط؟ إنهــا كــاميرا
تشتريهــا بــدون ترخيــص، وتصــور فيهــا أينمــا كــان وكيفمــا كــان، مــا هــذا الذنــب الــذي أسُــاق إليــه؟ مــا

أصعبها من لحظات أن ينادى عليك لتقابل الضابط بتهمة أنك تمتلك كاميرا!

ترددت، ماذا أفعل، أسمع كثيرًا عن سوء معاملة الأجهزة الأمنية والمخابرتية السورية وظلمها، ماذا
افعل، أأهرب، أأركض، أأبكي، أأشكو، أأدعو، والله إنها كاميرا لا تقدم ولا تؤخر.

يز الجبار وقررت التوجه إلى قدَري.. توكلت على رب العباد الله العز

توجهت بخطى مرتجفة إلى حيث المجهول، إلى حيث الشيطان يوسوس لي باقتراب أجلي، إلى حيث
اللاعــودة، إلى قصــص كنــا نســمعها عــن إخــوان مــاتوا في الســجون، إلى إخــوان انقطعــت أخبــارهم في

المعتقلات، وأصبحت لديهم إعاقات جسدية ونفسية من جراء التعذيب، أسير إلى قدَري بإرادتي.

حاولت أن أشدّ من عزيمتي، أن أضبط أعصابي، أنا لم أمرّ سابقًا بمثل هذه المواقف، وأنا ابن البلد
ية لأكثر من ثلاثة عقود بالحديد والنار، حتى أصبحنا مواطنين مدجّنين الذي حكمته المخابرات السور

نسمع ونطيع نعرف الخطوط الحمر ولا نتخطاها، ونسير بين الألغام بحذر خوفًا من انفجارها.

بعـد هـذا كلـه يـا وسـام يـا ذكي يـا فهمـان تخطـئ هـذا الخطـأ الـذي لا يغتفـر وتحمـل كـاميرا، الله يكـون
معك ويخفف عنك ويكون عونك في هذه المحنة الصعبة.

كتافي، أمتار قليلة شعرت لا أدري لماذا خطواتي ثقيلة! لا أدري من أين جاء هذا الحِمل الثقيل على أ
أنها كيلومترات طويلة، ومع كل خطوة أخطوها أستذكر الكاميرا واللقطات التي التقطها، هل فيها
أيّ لقطة ممنوعة؟ هل فيها أيّ لقطة غير مسموح بنشرها؟ هل أصحابي ورفقائي الكشافون الذين
كنت أصوّرهم وأتصور معهم مطلوبون إرهابيون مجرمون؟ ماذا يوجد فيك أيتها البائسة التعيسة؟
ماذا تحفظين في ذاكرتك الكبيرة التي حرصت ألا أمحو منها ولا صورة، لأحتفظ بهم جميعًا وأستذكر
جميع اللحظات والمواقف، لأعيش تلك الأيام والليالي بنفس الشعور والأحاسيس، كلما عدت إليها،
لأذكــر إخــواني القــادة الذيــن جمعتنــا بهــم الكشفيــة علــى منــابر مــن نــور، لتكــون هــذه الصــور البصــمة

الجميلة التي حفظتها لهم.

آه منك ومن ذاكرتك المشؤومة، آه من تلك الساعة التي قررت فيها المشاركة بتلك الدورة الكشفية
التعيسة، آه وآه وألف آه.

وصل الفارس المهزوم إلى باب المكتب، لأجد الشرطي المزهوّ بانتصار لا أعرف له معنى، يقف أمام رجل
بقليــل مــن نجــوم تعلــو كتفيــه، يبتســم ابتسامــة عريضــة مــع شماتــة ظــاهرة، وعنــد وصــولي يقــول

للضابط: ها هو سيدي صاحب الكاميرا.



وساد الصمت، وتعالت النظارات، وقام المارد الهمام عن كرسيّه، وبشهيق طويل وزفير أطول تمنيت
بأن الأرض تنشق وتبتلعني، أهون عليّ مما أنا فيه.

الضابط: إلك هيدي الكاميرا؟

أنا: نعم إلي.

الضابط: شو فيها؟

أنا: صور

الضابط: شو مصوّر فيها؟

أنا: كنت بالأردن ومصور الرحلة إلي كنت فيها.

الضابط: شغلها لشوف! (وتبين أن صاحبنا حاول تشغيلها مرارًا قبل وصولي ولم يفلح)

وهنا أخذت الكاميرا وشغلتها، وأعطيته إياها.

ولاحظـت أن الضابـط يحـاول جاهـدًا أن يعـرف كيفيـة تشغيـل الكـاميرا، فسـألني: ويـن الفيلـم تبعهـا؟
شيلي الفيلم. (طلع صاحبنا بعده على أيام كاميرات الفيلم  صورة).

وهنا بدأ ينكسر حاجز الخوف لدي، فعندما تعلم أن خصمك بكل هذه النجوم جاهل، تعرف قيمة
نفسك، وبدأت أعطيه دورة مصغرة عن الكاميرا، وكيف تعمل، وشرحت له عن بطاقة الذاكرة التي

تحفظ الصور بداخله.

وعندما بدأ صاحبنا يتعرف على تشغيلها، أخذ يقلب الصور ولا يرى إلا صور الدورة الكشفية والقادة
الكشفيين والفعاليات والأنشطة التي شاركنا فيها.

سألني: شو كنت عم تعمل في الأردن؟

أنا (بثقة): كنت عم شارك بدورة بالكشاف.

هنا تدخّل الشرطي مقاطعًا: نلقي القبض عليه سيدي بتهمة المشاركة بدورة بالأردن وبحوزته كاميرا.

الضابط: لا يا أهبل، هاد كشاف.

الشرطي: شو يعني كشاف؟

الضابط: هدول شغلتهم يلعبوا الولاد، اتركه يروح.

هنـا في هـذه اللحظـة عـادت الـدورة الدمويـة للعمـل في شراييـني مـن جديـد، وعـادت إليّ روحـي بعـدما



كــانت قــاب قــوسين أو أدنى مــن الانخطــاف، وعــادت إليّ أحاســيسي وقــوة عضلاتي،عــايشت شعــور
يــة الــتي نعيشهــا في بلــد لا تتجــاوز المظلــوم المعتَقــل وبشعــور الظــالم المعتقِــل، أحسســت بقيمــة الحر
مساحته مساحة حي في نيويورك، وفيه طوائف وملل بمساحة خمس أو ست قارات مجتمعات،
علمت كم نحن محظوظون أننا في لبنان بلد الحرمان وقلة الموارد والماء والكهرباء، ننعم بنعمة لو
عرفها إخواننا في الوطن العربي لقاتلونا عليها، إنها نعمة الحرية بكل مساوئها ومضارها وفلسفاتها،
إنها الهواء الملوث الذي نتنشقه، إنها مرض السرطان الجميل الذي يعشعش في أحشائنا ونتعايش
معــه، إنهــا العشيقــة الــتي يتقاتــل الجميــع للحصــول عليهــا ومســتعد للمــوت لأجــل رضاهــا، نمــوت

لأجلها، ونحيا تحت لوائها.

استلمت الكاميرا من الضابط بهدوء حتى لا أوقظ فكرة أو نظرة لديه، مشيت إلى سيارة الأجرة على
مهـــل، جمعـــت أغـــراضي بســـكون، وضعتهـــم في صـــندوق الســـيارة الخلفـــي، وصـــعدت إلى مقعـــدي

بصمت، وصعد الجميع بعدي دون سؤال أو استفسار.

يـح نفسي، كرامـتي لم ركنـت بـرأسي إلى البـاب، حـاولت النـوم، لكـن المشهـد لم يفـارقني، حـاولت البكـاء لأر
يــة اللبنانيــة، طلــب منــا نــاصر النزول لختــم تســمح لي، غفــوت قليلاً، اســتيقظت علــى الحــدود السور

الجوازات، انتقلنا بعده إلى مركز الجمارك.

ومغامرة جديدة، وشرطي جديد وضابط أمن جديد برفقة كاميرتي الحبيبة سبب كل مصيبة.
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